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  نحو رؤية مستقبلية : القيادات الإداريةوتنمية  المعرفة إدارة
  

  د. حنان الصادق بيزان
  ، ليبياأكاديمية الدراسات العليا

hanbezan@yahoo.com   
 

  مستخلص
درة على إدارتها وترجمتها أننا نعيش في زمـن العلـم والتقنيـة ومن يملـك المعرفـة وليس لديه المق    

 ة من اجـل التميـز، بشكل مؤثر في الأداء بطـرق مثلـه، لن يستطيع مواجهـة التحديات ومخاطر المنافس
خصوصا مع حلـول الالفيـة الثالثة وسيـادة اقتصاد المعلومات او الاقتصاد المبنـي على المعرفـة ، حيث 

  وحده مجدياً.لم يعـد اكتناز واكتسـب المعلومات والمعرفة ل
  

لذا فان أهمية الحديث عن إدارة المعرفة ودورهـا في تنمية واعـداد القيـادات الاداريـة، يعـد من بين     
اهـم القضايا التى تسعـي اليها جـل مؤسسات المجتمع سواء من القطاع العـام او الخاص، من اجـل 

وسـط اقتصاد معلوماتي معولم، ولعله مكمن  توفير ميزة بالغـة تمكنهـا من التنافـس وتحقيـق التميـز
  التحدي في هذا المنعطف توافر رأسمال فكري وطني.

  
الاقتصاد المعلوماتي التركيز بشكل أساسي على استعراض أهم تحديات البحثية لذا تحاول هذه الورقة     

عرفي الوطني بهدف المعرفي في عصر الرقمنة، الذي يحتم بدوره ضرورة الاهتمام بتنمية الرأسمال الم
تطبيق برامج إدارة المعرفة لإعداد وتنمية تحسين الاداء المؤسسي، مع استشراف رؤية مستقبلية لمدى امكانية 

قيادات ادارية كفؤة وفعالـة تسهـم في الرفـع من مستوى الاداء المؤسسي الذي سينعكس بطبيعة الحال على 
  الاقتصاد الوطني .
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  بحثالاستشهاد المرجعي بال
 cybrarians journal -. نحو رؤية مستقبلية :المعرفة وتنمية القيادات الإدارية  إدارة حنان الصادق بيزان.

متاح في: <نسخ  -تاريخ الاطلاع <أكتب هنا تاريخ اطلاعك على البحث> . -) .2010(يونيو  22ع  -.
  هنا رابط الصفحة الحالية>

 
 تمهيد
المعرفة والجهل يسبب الجهل، لذا فان المجتمعات التى تمكنت من المواجهة من البديهي ان المعرفة تولد     

انه لا يوجد تعريفاً والتحدي والمنافسة هي تلك التى عرفت كيفية التحكم في المعرفة بادارتها والافادة منها، اذ 
إذ من طريقها يمكن محدداً لإدارة المعرفة على الرغم من إنها تأتي في المقام الأول نظرا لفوائد توظيفها، 

توليد القيمة والحصول على الأصول الفكرية التي أساسها المعرفة بغض النظر عن نوعيتها ضمنية أو 
الصريحة، وان توليد القيمة أو الأصول القيمية " الحضارية " تتم من خلال التشارك بين المستخدمين او 

ها ليست إدارة المعرفة بل هي أداة من أدواتها التي الخبراء داخل الاطار المؤسسي التنظيمي، وان التقنية وحد
 .بشكل اكثر تفصيلا  تسهل عملية توليدها والحصول على قيمة وقيمة مضافة كما سنرى لاحقا

  
 الأخيـرة  السـنوات  في الإدارة علم في المعرفة إدارة مفهوم يعد  ظهورالتأطير المفاهيمي  منظارمن و    
ان مفهوم إدارة المعرفة لا يعنى مـن  ، ويالمؤسس داءالأفة من اجل تحسين المعر على يركز متنامي مفهومك

بين ما يعنية ادارة الرأسمال الفكري في اطاره المؤسسي فحسب، بل انها تتعدى ذلك الى كونها قيمة مضافة. 
تحويلها الى  رها ومن ثماالاطار التنظيمي واستثمك في ذابطبيعة الحال فها اوانها لا تعد كذلك الا اذا تم اكتش

الارتقى بالاقتصاد الوطني، لا لاشك  في ان التحرك نحو المستقبل وو  .قيمة لخلق الثروة من خلال التطبيق 
الـذي  وحـده  فهو  ،يرتبط بالقيادة والمدير بالدرجة الاولىالذي تحسين الاداء المؤسسي يتسنى الا من طريق 

لادارية هي فن توجية وتنسيق نشاطات العاملين وحثهم على ان القيادة اباعتبار ، يمكنه الاضطلاع بذلك العبء
التنمية الادارية فهي العملية التـى  طريق ن وهذا لا يتأتى الا م، ة يالمؤسسالاهداف التعاون في سبيل تحقيق 

يتم بمقتضاها تحسين قدرات ومهارات الافراد المسؤولين عن ادارة الانشطة والفعاليات المؤسسـية وحسـن   
  .واردهااستخدام م
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لعل ما يميز القرن الحادي والعشرين هو ظهور قوة المعرفة، وان من يحسن توظيفها وتطويعها يمتلك و    
القوة، وبناء على ذلك أصبحت تنمية الموارد البشرية عاملا مهما في تعزيز القدرات الانتاجية والتنافسية 

أمراً  محافظة عليها وتدريبها وتحفيزهالوظيفها واوعليه تم إيلا موضوع استقطابها وت عات،مجتللمنظمات والم
سمال البشري في الاقتصاد المعرفي الى صراع عالمي أالاولوية التى يحتلها الردت أمما ، في غاية الاهمية

وبناءا  حول الارض كأحد أصول الانتاج.حول الموهوبين، تماماً كما كانت الشعوب في الماضي تتصارع 
الافادة المثلى من مواردها البشرية (مديرين ومرءوسين) فان تشجيعهم ودفعهم  على ان الادارة تستهدف

للاجتهاد من خلال تهيئة المناخ المناسب ينمى الابتكار والابداع وينشطه. فقد باتت ادارة الموارد البشرية 
رة لاهم العصرية في القرن الحالي فهي ادا النظم المؤسسيةوصقل المهارات المعرفية احدى اهم وظائف 

   .اذ مايميزها عن باقي تلك الاصول انها اصول مفكرة ،صولالاواغلى 
  
اكثر من اي وقت مضى في تاريخ البشرية الى اقتصاد قائم على المعرفة يتجه الاقتصاد العالمي ان  اذ     

ن بدأت والآ ،المال فالاقتصاديون الكلاسيكيون قبل قرنين من الزمان عرفوا عوامل الانتاج بانها العمالة وراس
ان التطور التقني اذ المعرفة وتقنية المعلومات تحل محل رأس المال والطاقة كموارد قادرة على زيادة الثروة، 

حول الكثير من الجهد اللازم لزيادة الثروة من الجهد الجسماني الى الجهد الفكري والمعرفي المتركز في 
مية كيفية التحول من الاقتصاد المعتمد على الموارد الاقتصادية وهنالك الكثير ممن يشيد بأه ،الراسمال البشري

ومع تراكم جملة التطورات  .المتنوعهالفكرية غير المتجددة الى الاقتصاد المعتمد على تنمية المعارف 
اليوم ، أخذت امجتمعية ظهر واضحا ان دراسة المعرفة التى كانت تستبعد الى موقع خلفي في الاقتصاد سابقال

اما على المستوى المؤسسي فان المعرفة بفعل التغيرات  المجتمعية،ناحية الباعتراف متزايد هذا من  تحظى
العميقة أصبحت اكثر اهمية بشكل غير مسبوق بما يجعلها القدرة الجوهرية الاكثر اهمية ومصدرا للميزة 

  .التنافسية المستدامة، وهذا ما يمثل الدلالة لاستراتيجية ادارة المعرفة
  

اي الفكري البشري ما هو الا مكون من مكونات الرأسمال تفق جميعا ومنذ البداية على ان الرأسمال نفل       
 ،رأسمال الزبونمن بين اهمها (الرأسمال التنظيمي، الرأسميل جملة يتكون من بمعنى ادق هذا الاخير 

التقاطها ومأسستها كأساس للهيكل  الرأسمال التنظيمي المعرفة التى يتميعنى بينما وبشري)، الرأسمال ال
رأسمال الزبون او المستفيد هو المعرفة المتحصلة من ادراكه للقيمة المقدمة يعني والعمليات والثقافة التنظيمية، 
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ولعل هذا  ،اليه من الخدمة او المنتج. في حين الرأسمال البشري يتكون من معرفة الافراد فردي وجماعات
، الا ان التفاعل بين تلك وسنرى ذلك بشكل اكثر وضوحا لاحقا الرئيسةلدرجة با ناالاخير مايهم موضوع

  .لقيمةلحقق م بشكل من شأنه ان يؤدي نتائج تشكل قيمة للكيان المؤسسيمجتمعية، المكونات 
    

ة ــا البالغــى عنايتهـــا تولــل تقدمــة واقـة متقدمـلذا فقد باتت الدول والمجتمعات قاطب     
ة بناء قاعدة للراسمال البشري، من خلال تركيزها على المناهج التى تؤسس ــة وادارتها واهميــبالمعرف

ل ـاق بالعمـلال المؤسسات الاكاديمية او التدريبية والتنموية بعد الالتحـن خـالابداع وتدعمه سواء م
ار وتأسيس ـوالابتكداع ـع الابـة، اذ ان تشجيـة المنافسـا لمواجهـلضمان حيويتها والمحافظة عليه

اء ـــقلبان ـضمالا ـال من شأنهـة المؤسساتية اللازمة للاعمال والعمـة التحتيـم البنيـوتدعي
  .رةـات المعاصــة تحديـة ومواجهـم المؤسسيـة تلك النظـواستمراري

   
  .الاقتصاد المعلوماتي في عصر الرقمنةتحديات :  الوقفة الاولى   
    
ة نتيجة ـا اقتصاديــت للمعلومات والمعرفة مزايـاثنين اضح يهاف علـ يختلان الحقيقية التى لا   

وما يؤكد ذلك ان انتاج المعرفة  ،دة على التقنيات المعلوماتيةـم المعلومات الحاسوبية المعتمــللتطبيقات نظ
د ــلومات تتجسة والاداء الاقتصادي، لذا فان أهمية اقتصاديات المعـاح الانتاجية والمنافســقد اصبح مفت

ل ــرى اقـا واخـر تقدمـوب الى دول اكثـدول والشعــف الـمن خلال عدها المعيار الاساسي لتصني
المعلومات وتشغيل شبكات متقدمة من وسائل تقنية ل مع ـل القدرة على التعامــ، تبعا لاحتساب معامـاتقدم

ر للشعوب والمجتمعات، اذ يناسب توزيعها ـدم والتأخــالاتصال، وهذا بات المؤشر الاكثر دلاله على التق
ا مثل الانفاق على جهود البحث والتطوير ــة المعرفة ومصادرهورى لثرـعادة مع باقي التوزيعات الاخ

ات المعرفي غير اسس المعايير المعتمد في ـذا فان اقتصاد المعلومـاء والمفكرين. وبهـدد العلمــوع
ا ــة لانتهاجهـس نتيجـق من مقاييـــجة مغايير لما سباده نمذـرا لاعتمــدول نظـتصنيف ال

  ة. ـا للمعرفـا للمعلومات وانتاجهـات المجتمعات واستهلاكهـة سلوكيــدراس
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صبحت المعلومات المحور الرئيسي المحرك للاقتصاد وبالتالي صار قطاع المعلومات أوفقا للطرح اعلاه    
و القطاع المتنامي الذي غير بصورة دراماتيكية صورة الاقتصاد المصدر الرئيس للدخل القومي ، ولهذا فه

العالمي .ولعل الحاصل على نطاق الاقتصاد العالمي يستوجب على النطاق المؤسسي تغييرات اي مأسسة 
 داري في ظل الاقتصاد المعرفي والتغير التقني المتسارع ، فهي المورد الحيوي الذي يرتكز عليهالكيان الإ

كفاءتها وفعاليتها في الاداء والانتاجية واتخاد  ى. اذ يتوقف النجاح المؤسسي على مدجديدة ادارية قيادات خلق
ر الاساس في مختلف ـد حجـذه الاخيرة تعـات، فهــالقرارات الرشيدة المبنية اساسا على المعلوم

ة مستقبلية ـبرز مسألطف تعوفي هذا المن ،مستويات الصف الثانيبما فيها المستويات الادارية القيادية 
  ل الاداري الا وهي ادارة المعرفة وضمان استمراريتها.  ـة في الاهمية  للعقــغاي
  
على سبيل عاملين اساسيين ل نظرا ،ولعل ما يؤكد على تزايد الاهتمام بالمعرفة وضرورة العمل على ادارتها  

ات ونحو يحو اقتصاد الخدمات في السبعين، لعل اولهما تطور اقتصاديات الدول المتقدمة نالمثال لا الحصر
وهذا يعني تحول الاقتصاد الى اقتصاد قائم على  ،المزيد من الخدمات عالية التخصص وكثيفة المعرفة فيما بعد

 ،الصناعات التقنية العالية والالكترونيات الفائقة بروزوان دلائل هذا الاقتصاد القائم على المعرفة  .المعرفة
لين ذوي كذلك تزايد الطلب على العامو،"المحرك للنمو الاقتصادي"لرقمية تقنية ات البصناعا تاد التى

، اما عن ثانيهما فهو كما سنرى لاحقا ى ذلك أهمية رأس المال الفكريترتب عل، والمهارات الفنية العالية
جمعها وتصنيفها  ،تطور انظمة التقنيات الرقمية التي ادت الى وفرة في المعلومات وسهولة في الحصول عليها

در ما تكشف هذه التطورات عن الابعاد الواسعة ـوبق .عـاق واسـا على نطـا وتوزيعهمـومعالجته
فانها تكشف عن خصائص جديدة يتمتع بها اقتصاد مجتمع  ،والعميقة للتطورات في الاقتصاد وفي الادارة

  .المعرفة 
  
الأساسية للاقتصاد الوطني المجتمعي. إذ إن الاقتصاد من المقومات المعلومات والمعرفة  عدوإزاء ذلك ت    

القائم على المعلومات يستند إلى القدرات الإنسانية الفكرية، فالجهد الإنساني الفكري هو القوة الدافعة والمحركة 
اً وما يتمخض عنها من تطور وتنمية فعالة ترتبط ارتباط ،للاقتصاد التي تزوده بالقدرة على الاختراع والإبداع

رفع معدلات اقتصادياتها اذ انه بفضل تطورات المعلوماتية المختلفة صار بمقدور الدول  ،دك الاقتصااوثيقا بذ
تبعاً لكمية المعلومات التى تمتصها في كياناتها المؤسسية الخدمية والإنتاجية (الأكاديمية والصناعية 
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لمقدرة بطبيعة الحال يتوقف عليها تقدم الدول ، وهذه ا أي مختلف القطاعـات الاقتصادية، والزراعية...الخ)
بمعنى آخر أدق من خلال هذه القدرة يمكن سد الفجوة او حتى التقليل من حدتها بين الدول الأكثر  .أو تأخرها

  تقدماً والأقل تقدماً أو تزيد في اتساعها.
  
الاقتصاد القائم " سمة القرن اهمية المعرفة في الاقتصاد حتى غدت اذ لا يخفى على القارئ المختص تعاضم   

، وهذا التوجه في الاقتصاد الذي يقوم على انتاج السلع والخدمات المبنية على المادة الى السلع "على المعرفة
ويؤدي الى تغير في عمليات الانتاج والتسويق، فمعظم الاقتصاديات المتقدمة  .والخدمات المبنية على المعرفة
ات يلتى تلعب فيها نشوء واستثمار المعرفة دورا في خلق الثروة، اي اقتصادااليوم اساسها المعرفة وهي 

يحركها الانتاج والتوزيع واستخدام المعرفة والمعلوماتية، اقتصاديات تتميز بزيادة ايقاع التغيرات التقنية 
وفرت ادارة قد بالتالي  القطاعات، افةوالاجتماعية مع الابتكار الذي يؤدي الى انتاجية اعلى وتطور في ك

في المجتمعات المتقدمة لتحقيق تقدم تنافسي من خلال ابتكارها للنظم المؤسسية  المعرفة الكثير من الفرص
تكنولوجيا جديدة ووسائل انتاج واساليب عمل جديدة ساهمت في تخفيض التكاليف وبالتالي زادت الارباح وكل 

   .بشريعلى جملة راسميل من بين اهمها الراسمال ال القائمة اساسا ذلك ادى الى خلق مايسمى بصناعة المعرفة
  
بريق الاقتصاد  ةقل عن في النظام الاقتصادي العالمي ةالجذري تالتحولا تقد اسفر وبمعنى اخر ادق    

في ظل اقتصاد كهذا ، والمعتمد على الإنتاج الكمي، ليحل محله الاقتصاد المعتمد على المعلومات والمعرفة
وباتت  ،.الخ..ير جديدة ذات خصائص غير ملموسة، مثل السرعة والمرونة والافتراضيةحلت مفردات ومعاي

ى بناءاً علو الميزة التنافسية للمنظمات تكمن في الإبداع والقدرات والخبرة والمهارة والتحسين والابتكار.
فات والعلاقات تتطلب نوعا من التحالضحت أ، قد أصبحت المصدر الأكيد للثروةالتى المعرفة سيناريوهات 

التعاونية بين المؤسسات في ظل الاقتصاد المعرفي، بالتالي تكون الأولية فيها للموجودات الفكرية غير 
  .راسمال الفكري هو مصدر القيمة المضافة الحقيقيبالتالي فان ال ،الملموسة أكثر من الموجودات التقليدية

  
مركز الثقل من المواد الاولية والمعدات الرأسمالية الى التحول في  -يقتصاد المعرفالا-لذا فانه يعني      

التركيز على المعلومات والمعرفة ومراكز التعليم والبحث وصناعات الدماغ المصنّع بشريا، وان التحول 
الاقتصادي يقوم على التحول من انشاء الذرات اي السلع والصناعة الى انشاء السلع والخدمات بالاعتماد على 
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اقتصاد المعلومات والاقتصاد المعرفي "تسميات كل من  انهذا السياق يتضح للمتأمل في و .لرقميةالومضات ا
شير الى كل التغيرات العميقة والواسعة حيث ت تمثل امتدادا واحدا في المفاهيم والدلالة "،وغيرها ...او الرقمي

في  اتهااستخدامو والشبكات، الرقمياتالمتحققة في مجال انشاء الثروة بالاعتماد على المعلومات والمعرفة و
اشكال العمليات والانشطة والصفقات الخاصة بالتجارة والاعمال الالكترونية. ومن شتى الانشطة الاقتصادية و

ثم ان الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على انظمة المعلومات الرقمية التى تمثل مصدرا اساسيا لترشيد القرارات 
الاقتصاد المرتكز على القطاع الرابع "قطاع  باعتباره  ائج مهمة على صعيد الاعمالؤدي الى نتيوالعمليات ، 

المعرفة والاخلاقيات والطاقات وحيث انه متكون من الانشطة والعمليات القائمة على المعلومات  ،"المعلومات
عمال ذوي الياقات من الصفوة المعتمدين على القدرات الفكرية. ممن يسمون بتلك الاخيرة في بما  ،البشرية

الذهبية الذين يتمحور تفكير الدول المتقدمة الآن على استقطابهم للمحافظة علىى الواقع التنافسي في ظل 
  .الاقتصاد العالمي

  
ما توافر للدول الصناعية الكبري (اليابان والولايات المتحدة الطرح اعلاه  على يةدلالالشواهد الومن    

ولدول اخرى تتنامى قوتها الاقتصادية سواء  ا)ريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليالامريكية وروسيا وكندا وب
بمعنى  ،"ثروة بشرية" ةاسم المشتركوالق، اذ يلاحظ عليهم جميعا ان اهم كبرت كالصين او صغرت كسنغافورة

ل المبادأة توافرت لهم عقول مفكرة مبدعة وقدرات فنية مناسبة وسمات سلوكية ايجابية مثمدربين بشكل بشر 
ادارة "كل ذلك تحت مظلة و ،والالتزام والولاء وادمان العمل والتجويد في الاداء والاخلاص وروح الفريق

مؤسسات وكذا في  ،على اختلاف انشطتها واحجامها "الشركاتمؤسسات القطاع الخاص "في  "كفوءة وفاعلة
م ـــيقدتات وـالشركتلك اعمة لانشطة ضع البرامج والسياسات الد" المعنيه بوالحكوميةالقطاع العام "

ئ عبر قوة ـان النفوذ الاقتصادي يج ، وهذا يؤكد علىالتي تسهم في تعزيز فاعلية ادارتها "الحكومية" الخدمات
ة وعلى ــادرة على الادارة الفاعلـوارد بشرية قـوارد طبيعية بل على مـوم ليس على مـاقتصادية تق

ف ــلـي في مختـادة الناتج القومـة وزيـة المضافـم القيمـن لتعظير للعامليـاد المثمـالاداء الج
  .الات النشاط الاقتصاديــمج
    
المؤسسية  ما يميز الاقتصاد المعرفي هو انتشار النظمه من بين أهم انعمق مما تقدم يتضح للقارئ المتو     

الكفاءة المتميزة في  :البعد الأول ـ:بعادالمعتمدة على المعرفة التي تشغل صناع المعرفة والتي تمتاز بثلاثة أ
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لتوفير الحلول  المؤسسية ضوء كيفية إظهار اللاملموسية القياسية لخدماتها، ويتم الاعتماد على هذه النظم
البعد  الإبداعية ومن هنا يتم التعاقد معها ومثالها الشركات الاستشارية ووكالات الإعلان ومستشارو الإدارة.

على أسواق العمل المهيكلة وعلى المعرفة تلك النظم المؤسسية حيث تعتمد  ،ق العملخصوصية سو:الثاني
هو  :البعد الثالث ، والتي تنظم اكتساب المهارات من قبل الداخلين على يد المؤسسات المهنية.جدا نحو كبيرب

لى المعرفة من العمل المعتمد عتلك النظم المؤسسية السياق التنظيمي والذي يؤثر على المدى الذي تتمكن فيه 
  في السوق الدولية او تتقيد بالمستوى القومي او المحلي. 

  
  ما يلي ـ :الاقتصاد المعرفي ذاك  من بين أهم متطلباتوإزاء ذلك فان    
الاعتراف بالمعرفة ورأس المال المعرفي كموجودات جوهرية وأكثر أهمية من الموجودات المادية  -1

  عرفة استراتيجيا.الملموسة والتهيؤ لإدارة الم
وجود هياكل تنظيمية شبكية ومرنة ونماذج وأنماط إدارية جديدة واستبدال الوحدات المركزية  -2

 واللامركزية بوحدات معرفية مستقلة ومتصلة.
 الإنتاج المتعدد والمتنوع للسلع والخدمات. -3
ى خيارات التحسين او اعتماد التغيير الجذري لمواجهة الأزمات الاقتصادية كأولية حاسمة وتفضيلها عل -4

 التعديل والإصلاحات التدريجية الروتينية.
 .التركيز على مهارات وقدرات وخبرات الموارد البشرية -5
 تكاملية النظرة لدى الزبائن والمجهزين والمساهمين والمستخدمين وضرورة دمجهم بمصالح مشتركة. -6
 توافر المواهب البشرية او راس المال الفكري المتنوع معرفيا. -7
بناء واعتماد نظم حوافز ومكافآت جديدة تركز على توليد معرفة جديدة وتكون بديلا عن النظام التقليدي  -8

 المعتمد على العمولة والآجر المقطوع.
 إقامة بيئة تنظيمية تعتمد على نشر المعرفة والمشاركة بها. -9

ت المناسبة الى الأفراد على توجيه المعلوماتها على قدر المؤسسية يتوقف استثمار المعرفة في النظم -10
 المناسبين والمحتاجين إليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.
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ئها ى تهيـام التــان التحول نحو اقتصاد المعرفة لا يعنى التحول الكامل من استغلال الموارد الخ  اذ  
ولكن الاهم فيها الافكار المبتكرة  ، التحول نحو الاقتصاد التقليدي اذ تبقى الموجودات المادية هامةولا ،الطبيعة
فالنشاطات الاقتصادية في العالم اصبحت تعتمد وبصورة  ،ة استغلالها لزيادة المنافع الاقتصاديةـفي كيفي

كما ان  ،تصاعدية على المهام المتوفرة في الموارد البشرية على حساب الموارد الاقتصادية غير البشرية
الجاذبة للاستثمارات الاجنبية، كما ان المعادلة الاقتصادية التقليدية التى  ذه الموارد اصبحت أهم العواملـه

تحول الارض والمال والعمالة الى الثروة تصبح غير فعالة لان التنافس العالمي في مجالات مثل الاستثمار 
ت تمثل اح فالمعرفة اصبحــارة لانتاج اكبر ما يمكن من راس المال المتـر على المهـد اكثـاصبح يعتم

د على ـل متزايـد بشكـدرة التنافسية تعتمـائف، وان القـق الوظـاليات الاقتصاد في النمو وخل
  ارات والمعرفة والابتكار وروح المبادرة.  ـالمه

  
ل ـة لازدهار الاقتصاد المعرفي خصوصا في البيئات الاقـمما لا يرقى للشك انه ليس من طريق   

وانتاج المعرفة خلالها، بان يتحول الى اقتصاد تعليمي ريعي فقط يستخدم ا، سوى بجعل التعليم ــــتقدم
ة للوصول الى المعرفة الشاملة، وانما ايضا للاتصال مع الآخرين من اجل الابداع ، وهنا ــالتقنية الحديث

لدى العاملين م ما يتضمنه المعرفة ـالذي يتضمن من بين اهال الفكري للمؤسسة ــيأتي دور الراسم
درة العقلية والتنافسية، ويوجد الان دليل واضح على ان العنصر غير الملموس لقيمة التقنية ـداع والقـلابوا

م الحقيقة لموجوداتها المادية "كالابنية والمعدات"، فالموجودات المادية لشركة ـوق القيـة يفـالمتقدم
هو في رأسمالها الفكري، لان  زء صغير جدا من تمويل السوق الخاص بها والفرقـل جـمايكروسوفت تمث

وهو  ،ن أولوياتهاـالاقتصاد القائم على المعرفة هو الذي يجعل اعتمادها بل المساهمة فيها جزءا أساسيا م
فالتقدم  ،ا واستهلاكها اذ تشكل المعرفة جزءا رئيسيا من ثروته ورفاهيته الاجتماعيةــالذي يبني على انتاجه

ة ـة وسرعـاد يؤثران ليس فقط في درجـلسريع الذي تحدثه في الاقتصر اـة والتغيـالحاصل في التقني
  .اة الانسان كمورد بشريـة حيـو وانما في نوعيـالنم
  

ون ــو ان تكــا نحـا فشيئـول شيئــان جل المؤسسات المجتمعية تتحومن الملاحظ الآن    
ل ــن تتمثــدى المديريـة لــر اهميــارة الاكثــة وان المهــة على المعرفــات قائمــشرك

وحتى تلك  م لذلك،ـــلتأهيله رادـفالاع ـال مــل الفعــة والتعامــارة ادارة المعرفــفي مه
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ار ـلان ابتك ،ا معنية بالمعرفةــة فانهــات الماديــل مع المنتجـــا التى تتعامـــة منهــالتقليدي
ة ـاء لمعرفـا هو في جوهره عملية انشـسين انمالمنتجات او العمليات الجديدة كاساس للتفوق على المناف

ة والتخصص في ادارتها ـالمستخدم المعلوماتية ان المعرفة جراء التعقيد في التقنيات، ودةــجدي
 ،د سواءــات على حـوالمجتمعلمؤسسات ل توليد النقود بالنسبة واستخدامها، اصبحت هي الاكثر قدرة على

ارات ــل تنشيط المهـــمن اجي م المعلوماتـتقاسالشجيع ل على تــن العمــد مـــولذا لاب
التى لا تتسنى الا  والقيمة المضافة، وغ القيمةــة وبلـد المعرفــل على تحفيزها لتولــوالخبرات والعم

 ةــادة الانتاجيــزيي وــودة الاداء المؤسســلج ةــل الرئيســعوامالدى ــاحك ةـالمعرفبادارة 
 .ى متن الورقةعل ى لاحقاركما سن

 
  

  .لجودة الاداء المؤسسي بشريالرأسمال التنمية :  الوقفة الثانية
  

وازاءاً على ان المعرفة وظيفة بشرية يقتضي الامر من القيادة الادارية الذكية التركيز على الطرق التي     
وتعميق عملية  ،مشاركة فيهاوتحديد الآليات التى تساعد في التعبير عنها والتحفيز نحو ال ،تستخدم بها المعرفة

انسيابية وتشجيع حركة  .تطبيقها من خلال تدريب الصف الثاني من القيادات الادارية اجلنقلها ومن 
يعزز ثقافة التعاون والثقة بشكل  ،المعلومات لتوليد المعرفة في جو تحفيزي يسهم في تغيير السلوك التنظيمي

الثقافة تحديث ، اذ ان القيادة الادارية تلعب دوراً بارزا في حقاكما سنرى بشكل اكثر تفصيلا لا والمسؤولية
سلوك الريادي في الحيث يتمثل في توجيههم لتفهم التحديات التى تواجه الاعمال وتدريبهم ليسلكوا التنظيمية 

أخطائهم  العمل وتعزيز الثقه فيهم واشاعة الثقافة التنظيمية التى تسمح بالعمل حتى لو أخطأوا وان يتعلموا من
   ستقبلية.الم ىوأن يبنوا مقاييس اتخاذ القرار والمشاركة في الرؤ

  
يعد  ئهم القياديان اهمية اختيار القيادات الادارية المستقبلية ووضع الخطط اللازمة لتنمية وتطوير ادالذا ف    

من خلال  ،ق راسمال بشريفعالية في خلفي غاية الاهمية، اذ ان برامج تنمية وتطوير القيادات الادارية تسهم ب
حيث تساهم في  ،همياتصقل المعارف والمهارات والقدرات واجراء التغيير المرغوب في اتجاهاتهم وسلوك

ان  اذالاكتشاف المبكر للذين لديهم مواهب وطاقات كامنة وقدرات تمكنهم من ان يكونوا مديري المستقبل. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 2010يونيو ، 22العدد 

 - ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- 
 

46 
 

رجة كفاءة العاملين فيه، وهكذا نجد ان عمليات التطوير مستوى أداء اي نظام مؤسسي يتأثر بمستوى أداء ود
التنظيمي وزيادة الانتاجية وتحسين مستويات الاداء دائما تهتم في المقام الاول بالعنصر البشري والرفع من 

ها كفاءته، وان التخطيط لمثل هذه البرامج وتنفيذها سيتيح وبالتأكيد للمؤسسة إعداد مواردها البشرية وتكوين
من القيادات  ةالثاني وفالصفتلك ان إعداد القائد الاداري البديل وتكوين اذ ، ها لمناصب قيادية مستقبلايلهوتأ

باعتبار ان الوظيفة اختصاص دائم ومستمر بينما شاغلها غير مستقر، وهذا يؤدي  ،غاية في الاهمية الادارية
، مما يستوجب عليها ضرورة العمل على قياديا ةبطبيعة الحال لافتقار النظم المؤسسية للموارد البشرية الكفؤ

     الصف الثاني .من قادة وتجهيز انتقاء 
  

المستخدمين الحالي والمستقبلي  تحسين اداء من اجلمنظمة ومستمرة هيكلة يعد التدريب عملية موتبعا لذلك    
ت والسلوكيات المرتبطة المهاراذات العلاقة بالانشطة لصقل المعرفة انسياب المعلومات ومن خلال تسهيل 

فين على وجه التحديد من الصف وظالعمل، وتستهدف هذه العملية من بين اهم ما تستهدفه اعداد الممواقف ب
، بالتالي فالتدريب والتطوير المستمر لقدرات الموارد البشرية يخلق ميزة مستقبلا الثاني ليصبحوا مدراء

من التدريب تتضمن ازالة قصور الاداء من  المؤسسية ها النظملذا فان الفائدة التى تجني ،تنافسية مستدامة
طريق تحسين قدراتها البشرية وان تحسين نوعية وكمية الانجاز والاداء يؤدي الى تخفيض تكاليف الفاقد، ومع 
ضمان انتقال المعرفة بشكل مستمر تمنع تقادم قدراتها البشرية مما ينعكس على زيادة انتاجيتها ، ومن الجدير 

بيه الى ان هدف التدريب الرئيسي ليس زيادة الانتاجية فحسب ولكنه يسعى نحو ابعاد اسمى منها على سبيل نالت
الاهم تطوير مهارتهم من اجل  وومن ثم وه ،المثال لا الحصر تحفيز القدرات البشرية وجعل ترقيتهم ممكنة

  مراكز وظيفية قيادية . شغل تسهيل وصولهم الى 
   

لاداء الى اربعة اصناف وهم " النجوم، المجدون، امن ناحية وفق الاطار المؤسسي لافراد اذ يصنف ا     
ولعل ما  ،الكسلاء، المستخدمون المتعبون"  وهنا لاشك ان لكل مجموعة تحتاج لاسلوب خاصة من التدريب

ستهدف من بين اهم ما ذوو الاداء المرتفع والقدرات الهائلة فهؤلاء تدريبهم يوالثاني يهمنا هو الصنف الاول 
زيادة وتنمية قدراتهم من خلال زيادة احتمالات العمل في مركز اعلى يقدم قدرا اكبر من المسئولية  هيستهدف

نة اتخاذ وفي المستقبل كاساليب القيادة الادارية العصرية وفقا لتقنيات المعلومات والاتصالات وسرعة ومر
يجسد بما  ،بالنتائج المحققه الحافل الاداء المؤسسي هو سجل، فالقرارات ومهارات التفاوض والاقناع ..الخ
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يستوجب ربما هذا لاهداف المخططه اي درجة الانجاز بكفاءة وفاعلية، اسلوكا عمليا يؤدي لدرجة من بلوغ 
التركيز اولا على اعداد قدرات ومن ثم التوجه نحو ما يمكن انجازه، افضل من البداء بانجاز انشطة  علينا

القدرة على بشكل اساسي برتهن م يداء المؤسسالاان ويتضح مما تقدم ، من يجيد إنجازها افضل مناهناك 
بصورة فعالة بما ينعكس بصورة ايجابية على مستوى  ةيالمؤسسلدى النظم  ريفكراسمال الالادارة واستثمار 

لا ينتهي بمجرد المدى الذي  عيدالاستراتيجي بالاداء والانتاجية والجودة التى تشكل بمجموعها عناصر التنافس 
  .ظهور منافسين جدد

  
 كما سبق واشرناالراسمال الفكري ت امن التطرق للراسمال البشري كاحدى اهم مكونهذا السياق لابد وفي     

ة المتراكمة والخبرات المكتسبة لدى العاملين وقدراتهم الذهنية يالمعرف ةقدراليعنى حيث ، في مطلع الورقة
من خلال التفكير الابداعي فضلا عن بلوغ الاهداف  المؤسسي مااستغلالها في بلوغ اهداف النظ والتي يمكن
مصدر ، كما انه هو وقود عمليات البحوث والتطوير والانتاج في شتى مجالات الاداءوازاء ذلك فالشخصية، 

التى تكون تبعا تجارية و كبراءات اختراع وعلامات المؤسسي ماباسم النظثق وتالابتكارات والاختراعات التى 
الاتجاهات الحديثة  معظم تهتم لذا التنافسي.  مركزالسبيلا اساسيا لتعزيز ووضع حماية كملكية فكرية لذلك م

عمليات اللرفع قيمته بما يسهم في كفاءة ه جاهدى سعتا وهسمال باعتباره اثمن اصولاالرة بهذا الادارفي 
سندهم لبلوغ القياديون على انه وينظر اليه المديرون القيمية، ظيم ربحيتها ة وفاعليتها واستمراريتها وتعيمينظتال

  . الاستراتيجيةالاهداف 
  

ة والمعلوماتية من ـوارد الفكريــم المـا تعظيـنهأالتى من ش اتـــالسيناريوهف ــومن ثم توظي    
 هاادة استخدامـواعبها ة مشاركالوالمعرفــة ع ـاد وجمـق بايجـــعمليات تتعلجملة ا بــلال قيامهـخ
ة والتعاون في عمل المعرفة ـاءة والفعالية الفرديـــن خلال تحسين الكفـدة مـة جديـاد قيمـدف ايجـبه

ة ـاد بيئـة التى تتضمن ايجــآليات ادارة المعرفدها تكون ـ، عناذ القرارـاتختحسين لزيادة الابتكار و
ة بالتركيز ــل ومشاركة المعرفـــداع ونقـة ابـل عمليـي لتسهيــق المؤسســـرة بالنســـمثي

ة الثاقبة وتحفيز ـا ذات الرؤيــة التنظيمية الداعمة من طريق القيادة العليـــاد الثقافـــعلى ايج
دام ـع واستخـتجمياف وـاكتشا ـم بموجبهــة التى يتـة ادارة المعرفـمن خلال عمليف الثاني ـــالص

ول ــة)، او في عقــة واضحـد البيانات (معرفــق او قواعــت في وثائالخبرات المتراكمة سواء كان
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ة من خلال ـالقيمة ــادة المحتملين مستقبلا واضافـــز القـة) لتحفيـالكوادر البشرية (معرفة ضمني
   .داعــار والابــالابتك

  
او من خلال  ،ات المعرفةمصادر اكتساب المعرفة قد تكون مصادر داخلية مثل مستودع انوتبعا لما تقدم ف    

المشاركة في الخبرات والممارسات وحضور المؤتمرات والندوات والنقاش والحوار والاتصال بين جماعات 
العمل والمدير الاقدم والزبائن والعاملين، وينتج عن ذلك إبداع المعرفة التنظيمية وقد تكون من مصادر 

يمية او المشاركة فيها ويساعدها في ذلك التطورات التقنية دارة إحضارها عبر الحدود التنظالإخارجية تتولى 
تسهم في  ها. ومن الجدير بالملاحظة انمرات الفيديوية والشبكة الانترنتوماتقدمه من تسهيلات مثل المؤت

كما سبق  والمجدون النجومب، ممن اصطلح على تصنيفهم استقطاب عاملين جدد وخاصة المتميزين منهم
رق ـوباعتبار ان توليد المعرفة يعنى ابداعها فان ذلك من خلال مشاركة ف ،لسطور السابقةعلى متن ا واشرنا

ت جديدة تسهم في ـاا وممارسـفي قضاي ةدـجدي ةد معرفـلتولي ،ةـل الداعمـالعمل وجماعات العم
ا ـن شأنهـي مـ، فهرةـة مستمـورة ابتكاريـدة لها بصـول الجديـاد الحلـف المشكلات وايجـتعري

ارات ــر مهـوتطوي ،ةـة عاليـة سوقيـق مكانـاز وتحقيــوق في الانجـدرة على التفـد بالقـلتزويا
ذا ــل هــ، ولعاــب والاحتفاظ بهــف المواهـفي توظي دة الادارةــي ومساعــف الثانــالص
ار ـار والابتكـدر للابتكـة مصـار، فالمعرفـة والابتكـم ازدواجية المعرفـد على ضرورة تفهـــيؤك

  .دة ــة جديــدراً لمعرفــح مصــود ليصبـــدوره يعـــب
    
من بين تتضمن المعرفية تلك من اجل تعظيم الموارد ادارة المعرفة  اتان عمليالجدير بالذكر ومن     

 ا المكتوبةبما فيهالموثقة اشكال مختلفة  علىالتى تحتوى و ،لتمثل الذاكرة التنظيميةالمعرفة  تخزيناتها عملي
معرفة بما فيها من الى الضمنية "، هذا بالاضافة النظم الخبيرة"و "قواعد البيانات" اوالمخزنة الكترونيورقيا 

الافراد وشبكات العمل، وانه مع الزمن  اذهان العمليات والمكتسبة منمتضمنه بموجودة في الاجراءات و
اذ تلعب تقنيات والتجهيزات التقنية،  ك البرمجياتيساعد في ذللعل ما و ،التنظيميةتلك الذاكرة تتراكم 

سترجاع. اما عن سيناريو تسهيل الاتوسيع الذاكرة التنظيمية وودوراً مهماً في تحسين والاتصالات المعلومات 
تطوير المعرفة فانه يركز على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات الكوادر بالنظام المؤسسي، وهذا بطبيعة الحال 

   .لاستثمار في الراسمال البشري الذي ينعكس على قيمة النظام ويعزز من جدراته التنظيمية الاداريةيقود الى ا
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، من اجل تطبيقها دارة المعرفة في اعداد القيادات الادارية بتوزيع المعرفة وبثهادور إالى التنوية يجدر و    

خصوصا فيمايتعلق بالمعرفة الضمنية  ،التكلفةبشكل كفء فلن تولد عائداً مقابل بالتوزيع فإذ لم تقم المؤسسة 
العمل وخلال تعليم للاخرين. اجراءات تأت من هذا النمط الضمني يالى ان التنبيه ، ويجدر العقولالكامنة في 

ما يعرف بالتعليم التنظيمي والشرح والذي يتطلب التجريب والتدريب مما يحسن مستوى ايجاد وهذا يستوجب 
اء ذلك لابد ان يؤخد تطبيق المعرفة في المقام الاول، وانه لايوجد عملا بدون اخطاء وما المعرفة ويعمقها، إز

ان تستوعب ذلك وتجدر مفهوم التسامح كثقافة تنظيمية. لذا فانه يعد بمثابة خطوة الا على ادارة المؤسسة 
، اذ انه لن تقود ارف نفسهايجابية لضمان القوة الحاضرة والمستقبلية لان تطبيق المعرفة أكثر أهمية من المع

عمليات الابداع والتخزين والتوزيع الى صقل قيادات الصف الثاني ومن ثم تحسين الاداء التنظيمي مثلما تقوم 
  به عملية التطبيق الفعال للمعرف، على وجه الخصوص في العملية الاستراتيجية وتحقيق التميز والجودة. 

  
لبعض، ولكنهـا غايـة في على امـا تكــون ليسـت بجديـدة ومن المفيـد التنبيـة لقضيـة رب     

الخطـور والاهميـة على حــد ســواء لمستقبـل النظـم المؤسسية، الا وهـي ان احتمالات فقــدان 
الخبـراء او العامليـن بما لديهـم مــن معرفـة ضمنية، نتيجـة التقـادم وتعاقـب الأجيـال يشكـل 

ـة المؤسسي ب إعــادة اكتشـاف المعرفـة، اذ من البديهية فقــدان النظمــاكبـر تحـدي مما يستوج
ـذُ "ضمنيتهــم" معهــم. ــم لأنهـم يأْخـن لوظائفهــللمعرفـة الضمنية مــع تــرك المستخدمي

رة اي تعـد ضمنية، ـر ظاهــة معرفـة غيـفعلـى أقــل تقديـر ان نصــف المعرفـة التنظيمي
رضة للفقـدان بمغــادرة أصحابهــا، وان عمليـة الإعـداد والتعليـم والتدريـب ـي فهـي معـبالتال

لـذا فهـذا يعــد مـن بين أهــم التحديــات التى تواجهـه  ،(الرأسمالِ البشـري) يستغـرقُ سنَـواتَ
  .دون شــك يـــةالمؤسسالنظــم اغلــب 

  
افتقارها ، والتى تكمن في البيئة العربية علىالمعرفة أهم تحديات إدارة  ي هذا المنعطف الحرج يتضحوف    
ة استثمارها للموارد البشرية بصورة مستدامة ـنقص جديبسبب لرأسمال البشري نتيجة أزمة هجرة كفاءتها ل

من جهة، وإحكام سيطرة الدول المتقدمة على حقوق الملكية الفردية في ظل العولمة من جهة ثانية، إضافة الى 
تواجه خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها للكثير المؤسسية  ها بالتوثيق كذاكرة تنظيمية مما يجعل النظملضعف اهتمام
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من المعرفة التي يحملها الأفراد الذين يغادرونها لسبب أو لآخر. باعتبار ان المعرفة قابلة للتلف والتقادم، وان 
رفة على فئة محددة بل ينبغي على كافة عمر الخبرة محدود بسبب التقنيات المتجددة فلا يمكن اقتصار المع

ة ان يجددوا معلوماتهم بصورة دائمة، ولعل في هذه ما يؤكد على أهمية ضرورة المؤسسي الأفراد بالنظم
التقاسم والتشارك في المعرفة كأحد عمليات إدارة المعرفة الرئيسة، ومن طريق التوثيق يمكن السيطرة على 

أوعية رقمية او ورقية بعد تهيئتها بطبيعة الحال، ومن طريق التحاور  المعرفة (الظاهرة) التي في صورة
وبرامج التدريب والتعليم المستمرين يتم التحكم في نمط المعرفة (الضمنية) وترجمتها لمعلومات وتجسيدها في 

  .المؤسسي على تحسين الأداءايجابيا نعكس ما يبمناسبة تنظيمية ق اجواء ـوفممارسات عمليه 
  
ان المؤسسات التي لديها مستويات عالية من الاجنبية  اتدراساحدى القد أوضحت نتائج ي نفس السياق وف    

الثقة أكثر نجاحا في مبادرات إدارة معرفتهم من تلك ذات المستوى المنخفض من الثقة، بالتالي فان الثقة 
رص نجاح مبادرات إدارة المعرفة الثقافة التنظيمية يمكن استخدمها كمؤشر لقياس احتمالية زيادة ف نسقضمن 

 ،والتقليل من نسبة المخاطرة، لذا من اجل التميز والنجاح لابد من جعل الهدف الاسمي تطويع الفكر والعمل
ة في إيجاد ثقة عاليه تمكن من التشارك والتقاسم المعرفي بشكل المؤسسي وهذا يعتبر حجر أساس نجاح النظم

تبادل المهارات والخبرات والآراء بين الخبراء القياديين والصف الثاني،  بما يهئيو ،يخلق القيمة المعرفية
ومن ثم وتحقيق  الأمر الذي يؤثر تأثيرا ايجابي على طبيعة الأداء نحو التحسين والكفاءة، ويخلق قيادات جديدة

يؤدي الى   لمؤانسةمع وجود مستوى عالي من ا بأن الثقافة التنظيميةراسخ ك اعتقاد لهنااذ  .يوالتقدم الاقتصاد
ها ان للاشك  ،هدمهاعلى العكس من لاشك ان الثقة بالجدرة تأخذ وقتا طويلا لبنائها  ،مستوى عالي من الثقة

ويسهل من القبول والرضاء  بالكيان التنظيمي يؤدي الى تعظيم الاستقرارالذي  كتحفيز الابداعكثيرة منافع 
مهمة جدا  هالذا فان ،الثقة بالاعتراف بالافكار الجيدةيع تخطي مخاطر ضعف جوتش وتقريب وجهات النظر

العمل معا دون اضظرابات مما ينعكس على بيئة وسماح تالإشاعة لكافة النشاطات والفعاليات التى من شانها 
   .العمل بالتميز والتنافس

  
الإمارات  ةـدول ا فيـــت حديثـاجرية ــعربيرى ـاخة ــج دراســت نتائـاوضحكما     

 الأداء في وىـمست عـبرف اـوعلاقته ةـالمعرف ق إدارةـتطبي إمكانية دىـن مـعدة، ـعربية المتحال
 للمؤسسة، ةـالتحتي ةـالبني ة،ـالمؤسس ةـثقاف العليـا، الإدارة دعـمن ـكـل م:أن المؤسسات، حيث تبين
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 يــالت يسةالرئ لـالعوام مـــأه نــم يـداف هـوح الأهـوض ز،ـالحواف ات،ـالمعلوم ةـتقني
 ال الإدارةـمج في رةـــالمبتك رقـالط دىـة كأحــالمعرف إدارة تطبيق من ادةــالإف على دـتساع

 دامـاستخ في تـشرع اراتـالإم ةـدول في المؤسسات أن الدراسة جــنتائ تــبين كما الحديثة،
 ةـالمعرف وقـس يـف اـدخوله انـضمل ـومن اج اـن مستوى ادائهـلتحسي ةـإدارة المعرف تطبيقات

 واًـعض حـلتصب ةـا الاقتصاديـأنشطته مجالات عـتنوي في ـةالدول اتـاتجاه عـم يتوافق اـمب بثبات
  مجتمع المعرفة. في لاًعـفا
  

طبيعتها على مداخل ادارتها ويمكن التمييز في تنعكس بللمعرفة مختلفة  ان هنالك رؤى ومن الجدير بالذكر    
لرأسمال الفكري او لأولها مدخل اقتصادي يجعل من ادارة المعرفة مرادفاً  ،اخلمدأربعة هذا الاطار بين 

وينظر المدخل الثالث الى  ،وينطلق المدخل الثاني من كون المعرفة بنيانا اجتماعيا ،اعتبارها احد عناصره
فهو مدخل اداري ، اما المدخل الرابع المعرفة كشئ يمكن تخزينه وتصنيفه وتدواله باستخدام تقنيات المعلومات

ان ادارة اذ ما اتفقنا جدلا على ، ووالاجراءت يركز على ادارة المعرفة باعتبارها مجموعة من العمليات
المعرفة مرادفاً لرأسمال الفكري، فهي النشاط المرتبط باستراتيجيات وتكتيكات ادارة راسمال الفكري اي انها 

ة بكامل امكانياتها، المؤسسي الاصول التي تستخدمها النظم ارةلرأسمال الفكري وادللاتعدو اكثر من كونها آليه 
مجتمع المعرفة الذي لم يعد فيه الفرد هو المورد الاقتصادي الاساسي بل مرحلة لذا فان المجتمعات تدخل 

المعرفة التي يمكن تحويلها الى راسمال يتكون من الاصول غير الملموسه التي لا تظهر في الميزانية والتي 
 ، وهذا يؤكد بان ان تشمل مهارات العاملين والمعلومات وحقوق الملكية والاستخدام الابتكاري للاصول يمكن

  .كما سبق واوضحنا العملاء ،تنظيمي، هنالك ثلاثة عناصر للراسمال الفكري وهي راسمال بشري
  

يتم  الكفاءات نـوتكويء اء بالاداـل الارتقـلاشك في ان الهدف الاساسي لادارة المعرفة التنظيمة من اج    
ة هي ـم التنظيمي وادارة المعرفـة المشتركة للتعلـاي ان السم ،تخزين المعرفة والتشارك فيها وتوزيعها 

ال اضافة للاصول ـج عنها بطبيعة الحـالتى ينتدة ـة جديـالتشارك في الافكار وتقاسمها وتطوير معرف
ن ـذلك م ،ةـبادل التعليم التنظيمي "التدريب" وادارة المعرفل المتـالمعرفية التنظيمية من خلال ذاك التفاع

د الاداري هو النموذج ـغ الاهمية في الثقافة التنظيمية، فالقائـب دورا بالـادة تلعـق قيـل ان خلـاج
ب ان يكون مبتكرا وخلاقا ـة اذ يستوجالمؤسسي اء واستمرار ونجاح النظمـن بنـذى وهو المسؤل عـالمحت
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ذ ـق اشراك العاملين واخـادة المعرفة من طريـر قـزيادة وتطويدة من شأنها ـرق جديـلاساليب وط
   .مؤسسةي يضمن وجود رؤية واحدة تسود الـار لكـآرائهم في الاعتب

  
المؤسسات على مختلف أنواعها الاهتمام في إدارة المعرفة بنجاح تطبيق لذا يعد من ضمن منهجيات       

، مع توفير فرص المشاركة في لقادة المسقبل ينالمستمروالتدريب د على فرص التعلم بتشجيع الابتكار والتأكي
ة "التحفيز"، من اجل ـاون بصورة دائمـأة روح التعـع ومكافـ، والتأكيد على تشجيالتفاوضور واحتال

ات على كافة المستوي مـهدعمو، وتحديد القادة اوالمشاركة بهمعرفة ر الـونشستيعاب تأسيس أنظمة للا
م التحول تدريجيا للمستويات ـم يتــم المشترك على المستويات المعنية أولا ثـر الفهـ، كذلك تطويالقيادية

وار ليتضح لهم ما الذي يشكل أساس ــي يتمكن العاملين بالبدء في المناقشات وتداول الحـالأخرى، لك
ة بين ـاب المعرفـق وانسيــب التركيز على تدفـبحيث يج، از أعمالهم كما ينبغيـة لانجـالمعرف

باعتبار  ،فحسبا ـتقنين الاهتمام بتخزينها ـر مـدة أكثـة جديـد معرفـا في توليـادة منهـراد والإفـالأف
  .اداة من ادواتها كما سبق واشرنا في مطلع الدراسة مجرد رة المعرفة بل هيان تلك الاخيرة ليست ادا

  
  تنمية القيادات الاداريةفي إدارة المعرفة تطبيق لرؤية استشرافية : ة الوقفة الثالث

   
ان التخطيط لا يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل ولا بالسيطرة على ذاك المستقبل، بقدر ما يتعلق بالتعامل مع ما     

الذي سيحدث في المستقبل لذلك اذا استطعنا ان نتعامل بدقة مع التطورات المستقبلية فسوف ننجح ونسهم في 
ولكن اذ فشلنا في التعامل لاشك ستكون النتائج  لاداء المؤسسي ودعمه واسناده بقيادات حكمية،اتحسين مستوى 

يتطلبه الإلمام بأساليب إدارة المعرفة كأحد أهم  يتطلب من بين اهم مامؤديه الى حد بعيد. لذا فان التخطيط 
لضمان لما فيهم من أهمية  ان تحقيق ذلك دون شك يعد غاية بالغة الأهمية.و، مشاهد التطورات العصرية

تتضمن إضافة إلى دعم "القيادة" وجود بناء تحتي بمعنى ثقافة تنظيمية وأدوات اداء النظم المؤسسية التى حسن 
تقنية، وقياسِ وتقييم كُلّ ما هو ضروري لمساندة تطبيق برامج وعمليات ادارة المعرفة، اذ لا شيء لوحده 

% من المستجيبين وافقَ  90حيث كشفت نتائج دراسة مسحية ان حوالي  ،كافة الجوانبكافي لابد من توافر 
او  التقنية والقياسالثقافة وبشدة على أن القيادة متغير مهم ومساعدة علي إدارة المعرفة، وتاليها العمليات ثم 

   .التقييم
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ن تصـميم وتوصـيف   تنظيم المعرفة م " تلك تتضمنProcessان العمليات"اكثر وضوحا بمعنى أخرى و   

وخارجـه.   الاطار المؤسسيللمعرفة المتوافرة واسترجاعها، من اجل التشارك فيها وتبادلها بين الأفراد داخل 
، مخازن Data Miningالتّنقيب عن البيانات  "Technology" ومن طريق استخدام الأنظمة والبرامج كتقنيات

، المكتبات Intranet، الإنترانت Knowledge Mapping، خرائط المعرفة Data Warehousingالبيانات 
 Communities Of، ممارسـات المجموعـات   Dialogue، الحـوار  Electronic Librariesالإلكترونية 
Practices الخ، من شانها المساعدة في  إرساء أسس الثقافة التنظيمية...Culture ـبما يمكن قيادة الم  ة ؤسس

Leadership جديدة مؤثرة في سلوكيات الأداء لتحقيق التنـافس  رفة وتوليد معلمعرفة لومات وامن إدارة المع
  .والتميز.من جهة، والتكمن من رعاية الصف الثاني من القيادات الادارية من جهة اخرى

  
ع الموظفين على المشاركة ـم وتشجيـــي دعــه الا وهـــة رئيســـاذ ان للإدارة العليا مهم    

وه ـق ما تعلّمـم الموظفين لكيفية تطبيــق تعليـــن طريــة مــالمشاركبالمعرفة وتحفيزهم على 
ا لمهارات ـر تلك المعرفة وترجمتهــة وكيف يمكن تفسيــوكيفية مشاركتهم بما يملكون من معرف

ة وتستغرق ـت سهلـ(طبيعة البشر) ليس ر الثقافة والسلوكـــوسلوكيات لتحسين الأداء، اذ إن تغيي
ق ــنسالق بطبيعة ـــور كثيرة منها ما يتعلــد على أمـــالقصير، ويعتميس بـا لـــوقت
ه، ــذاتي ــالمؤسس ماوة النظـق بقــة، وما يتعلــشخصيالور ــق بالأمــ، ومنها ما يتعلجتمعيالم

ة هو ـــــر الثقافــا على تغييــذي يساعدهــل الأساسي والرئيسي الـــن العامـــولك
  داع دون شك.ــس الإبـــؤدي الى طمـز يــدم التحفيــذ انعاز، ـل الحوافــعام

  
توظيف الأنظمة الخبيرة واستحداث من طريق دارة المعرفة لإ التطبيقات العمليهم ـمن المفيد التنويه لأه    

منتديات افتراضية للخبراء للتشارك في الأفكار وبلوغ التنافس والتميز بالوصول لأفضل الممارسات من خلال 
اسة تشجيع الإبداع في النظم المؤسسية في الدولة. وتخطي العقبات والصعوبات الثقافية لإدارة المعرفة سي

المتقدمة التي يلاحظ على معظمها ذات صلة بالممارسات البشرية وثقافتهم المعلوماتية التي تصل نسبتها إلى 
 -ادارة المعرفة-مجرد اداة من ادواتها وهذا يؤكد انها  % فقط تتعلق بالجوانب التقنية 5% بينما تبقى  95

، باعتبار ان الجانب البشري الثقافي جانب محوري مؤدي للتغيير الفعال على كافة المستويات كما سبق واشرنا
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م يالبرامج التدريبية المستمرة بالاضافة الى التركيز على التعليضاف الى ما تقدم اهمية وجود و .المؤسسية
وتنمية المهارات التعاونية بين جماعات الممارسة وفرق العمل التى تؤدي الى  ويه عنه،التنسبق  كماالتنظيمي 

، كما ان المؤسسات الناجحة في تحويل يالمؤسسالنظام ابداع منتجات جديدة وخدمات جديدة تزيد من كفاءة 
ديهم قدرة وتفهم وادراك المعرفة الى فعل تعمل واحدا او اكثر من الاشياء التالية : اما ان تجمع الافراد ممن ل

او تعيد تشكيل اعترضات العاملين  ،او تبنى ثقافة تركز على القيم ،على تطوير العمليات لكي يعملونها بانفسهم
  .الى تحديات للتغلب عليها

  
مي بمفهومه الشمولي الذي يضمن يظرة المعرفة التركيز على العقل التنيفترض ان تتولى اداازاء ذلك     

 ،رفة من عقل لآخر وتحويل الافكار والخبرات الى معرفة عملية وفق نشاط جماعي يؤسس الابداعتوزيع المع
ولعل في هذا المنعطف الحرج يتعين على النظم المؤسسية تقليل الحيرة والارباك في مسألة التفريق بين الكلف 

القيمة لنجاحاتها. لان الابداع المعرفي بما يحقق لها اضافة  ،التى تدفعها وبين القيمة المتأتية من الاستثمار فيها
لتطبيق ادارة المعرفة في تنمية القيادات  اولي حاضنته الاساسية الراسمال البشري ، لذا كمطلب رئيسي

لافكار لتجعلها جزءاً من الذاكرة التنظيمية، مع العمل على رعاية تلك لالادارية لابد من مشاركة الصف الثاني 
لها وتجسيدها لتكون بمثابة الرأسمال الفكري للمؤسسة، وهذا لا يتسنى الا من خلال تدفق الافكار وتنميتها بتشك

 والتدريب من خلال عملية التجريب ،والعكسالمعرفة وتحويلها من ضمنية الى صريحة المعلومات ووانسياب 
  الورقة.على متن  وضحناكما سبق وا، المعرفة ادارة تهيئة المناخ التنظيمي الداعم لممارساتمع 
  

تكمن في مدى إمكانية تحويلها إلى التى القيمـة الحقة للمعلومات  جلياو اذ يدرك المتأمل دون ريب    
معرفة، فقد تكون المعلومات لدينا بوفرة ولكن تبقى الحاجة ماسه للمعرفة إذ إن قيمة المعلومات منوطه بقيمة 

تطور الفهم والإدراك للمعلومات ازدادات القدرة على المعرفة التى تؤدي تلك المعلومات إليها، فكلما تحسن و
. ولن تكتمل الصورة المؤسسيةهداف الأتوظيفها وتحويلها إلى معرفة ومن ثم استخدامها بشكل فعال لتحقيق 

وضوحاً إذ لم يكن هنالك فهماً وإدراكاً وافياً عن المعلومات والمعرفة التي ما هي إلا المعلومات الموضوعة 
وبالتالي فإن المعلومات تكون في مرتبة  ،ق أو تلك التى اكتســت هيئة جعلتها قابلة مباشرة للتطبيققيد التطبي

وسط بين الحقائق أو البيانات من جهة والمعرفة من جهة أُخرى وأنه بتوافر البيانات وتكاملها، بمعنى معالجتها 
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يفترض ادارتها لتحقيق القيمة والقيمة  رفةتتحول إلى معلومات وأن هذه الأخيرة من خلال توظيفها تتحول للمع
  . المضافة

  
نحو التغيير  هاالواضحة من شأنها صياغة أهداف واضحة الامر الذي يدفعالاستشرافية لاشك ان الرؤية      

المؤسسات  نظام القيم يحدد انماط المعرفة المطلوبة المرتبطة بالاهداف التى تسعىيعنى ذلك ان المطلوب، 
، التي تدعم التدفق الفعال للمعرفة كما سبق واوضحنام القيم ـــاه ةـة والشفافيـالثقكل من  مثللتحقيقها وت

ت الايجابية في ثقافة راثفاذا توفرت المؤ ،ساسية للمعرفة وخلقها ونموهاالاحاضنة الوتعتبر الثقافة التنظيمية 
بدعة وخلاقة والتي بدورها تؤدي الى افكار متقديم  ، اسفر بطبيعة الحال عنفرادهااتجه المؤسسي  ماالنظ
، كما ان الهيكل التنظيمي يرتبط بعناصر اخرى مثل السياسات والعمليات ونظم الحوافز وتميزها هانمو

  والمكافآت وغيرها مما قد تدعم برامج ادارة المعرفة او ان تكون عقبة في سبيلها.
 

العارفة والمفكرة واحدة من  ؤسسةغيره من المفاهيم كالمالمتعلمة المتدربة و المؤسسية نظممفهوم ال يعدلذا     
فيقصد بها التي يعظم افرادها باستمرار قدراتهم اكثر المجالات الادارية حداثة واهتماما في الاونة الاخيرة، 

على تحقيق النتائج التى يرغبونها حيث تسعى الى تطوير انماط تفكيرية جديدة وحيث توضع  فيها مجموعة 
يتعلمون بشكل جماعي، يتعملون وحيث يتعلم افرادها باستمرار كيف ، اف والطموحات الجماعيةمن الاهد

والتي تستوجب على المديرين التخلي عن انماط التفكير التقليدية بان يكون منفتحين مع غيرهم ويسعون لفهم 
بشكل جماعي لتحقيق تلك ويشكلون الخطط التى يجمع عليها الافراد والعمل  ؤسسةالطريقة التى تعمل بها الم

   .الاهداف
  
تقاسم المعرفة، بحكم إنها انتقال المعلومات وفي  ةتجسدالمخاوف المحوم وفي هذا المنعطف الحرج ت     

اكتشاف المعرفة وخزنها  واان اسر خصوصا وحديثة العهد في الاستخدام على الأقل في البيئة العربية. 
في القيادات لى الإبداع وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، الا ان المدراء والمشاركة بها ونشرها يمكن ان يؤدي ا

لان  ،على اقل تقدير لم يتهيئوا بعد لاستثمار الجهد العالي نسبيا لأهداف إدارة المعرفة على المدى البعيدالعليا 
نظيمية والعملية عندهم صعوبة تأسيس القيمة المضافة، الأمر الذي يستدعي ضرورة التركيز على القضايا الت

في ثاني معا من اجل تقليص الفجوة بين المقترحات النظرية وحقيقة الممارسة. لذا يشترط كمطلب أساسي 
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دارة المعرفة والمعلومات وضع إستراتيجية يراعى فيها ضرورة الاهتمام بالقضايا الثقافية الفعلي لإتطبيق ال
   .الاهتمام بمعالجة القضايا التقنية ثانياأولا ومن ثم تولي  ؤسسةوالتنظيمية والسلوكية بالم

  
مبنيـة   أساسي ثالثومن اجل استشراف المشاهد المستقبلية يستوجب العمل على توافر إدارة ذكية كمطلب     

أساسا على جملة رأسميل لتحقيق القيمة الحضارية وامتلاك استراتيجية وطنية للمعلومات تستجيب لمتطلبـات  
التطورات العالمية الجارية ، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مـن خـلال    التنمية الشاملة وتواكب

بناء راسمال بشري يعتمد ذلك على طرح مجموعة من البدائل والسيناريوهات ليتم على أساسها اختيار وتقييم 
ق القيمة. إضافة الـى  البدائل ليتم على ضوئها الوصول للمعرفة واتخاذ القرار ومن ثم التطبيق والحكمة وتحقي

استثمار المعرفة التي لَيست سهلة لتتم بين عشية وضحها، إذ انه من اجل تحويل المعرفة من ضـمنية إلـى   
  .الآنية والمستقبلية  المؤسسةوطموحات  صريحة ومن صريحة إلى ضمنية، لابد من تفهم وإدراك أهداف

  
هيكلة الإدارية وجعلها متمشية مع عصر الافتراضية ضمن الأساليب المستخدمة في الكما يستوجب ان تت      

استقطاب الخبراء من اجل الحصول على أفكارهم المعرفية وأرائهم ليتم توليد أفكار جديدة منها والإفادة من 
مقترحاتهم كحلول للإشكاليات التي تواجهها النظم المؤسسية، وفي هذا السبيل تبرز أنشطة أساسية مثل التفسير 

لتحليل لتلعب دورا كبيرا في توليد تلك الأفكار. ومع ذلك فان ما يتم الحصول عليه من معرفة جديدة والفهم وا
هنا لا يمكن لإفراد المؤسسة عموما الاشتراك بها ما لم يتم إقرارها وثبوتها رسميا على مستوى المؤسسة 

ول الى معرفة صالحة للتطبيق في وعليه من اجل تثبيت المعلومات رسميا لابد من تبريرها وإقراراها لكي تتح
عمليات ومنتجات المؤسسة، وتكمن قدرة المؤسسة التنظيمية في كفاءتها على إدارة المعرفة الداخلية والخارجية 
ورفعها وتكاملها لأداء مهام إنتاجية بحد ذاتها بفاعلية وكفاءة، وتعني القدرة هنا دور الإدارة الاستراتيجية في 

ادر والكفاءات والخبرات داخل وخارج المؤسسة والعمل على تكاملها وإعادة صياغتها التبني المناسب للمص
  .لمطابقتها مع متطلبات عصر الافتراضية

  
ع الدراسة الميدانية لعينة من المؤسسات ــــن واقــن الجدير بالملاحظة مـدد مـذا الصـوفي ه    

ه معلوماتية جيدة ـــر بنية تحتيــافضرورة تو نـة،  قد تبيـــة الليبيـــزة الشعبيـوالأجه
ل تشكيل وتنظيم ـا، من اجـــد منهـــورقمية كمقدمة لاب ةـنظمادام ـم يتم استخــث ،ذلك وديمومة
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اءة ـــة بكفــالرقمي ةنظمك الاـــتلث تستخدم ـة، بحيـة ووظائف وادوار إدارة المعرفـــبني
دة العمليات التخطيطية ــم ومسانــومات لدعاب المعلـــل وانسيــــة تراســوفعالية في نمذج

ة والميزة التنافسية، ــة للقيمــة الخالقــادة المعرفيـــق الإفــوالقرارات الاستراتيجية لتحقي
  .ر المخططــة البدائية والربط الشبكي الغيـــدام والمعالجـــدلا من الاستخــــب
  

مبنية أساسا على جملة رأسميل لتحقيق القيمة الحضارية يستوجب العمل على توافر اطر تنظيمية  لذا      
كالتعرف على الأصول الفكرية المتوفرة لدى المؤسسات والأجهزة الشعبية أولا، إضافة الى ضرورة امتلاك 

) ثانيا، لدفع عجلة التنمية ةفكريال ليالراسماستراتيجية وسياسة وطنية تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة (تنمية 
على كافة المستويات (مؤتمر الشعب العام، اللجنة الشعبية العامة،  اتاتخاذ القرار وترشيد دعملال من خ

من القدرة على تجميع وتحليل  اتتنبع أهمية دعم ومساندة اتخاذ القرارباعتبار انه اللجان النوعية..الخ) ثالثا، 
ويتسنى التشارك في ها الوصول للمعرفة إدارة المعلومات وتقييم البدائل ليتم على ضوئتحسين البيانات و

تلك الافكار ل التطبيقالعمل على كيفية اجل من بين قيادات الادارات العليا وقيادات الصنف الثاني، الأفكار 
على  التي ستنعكس بطبيعة الحالوالقيمة المضافة  القيمةالتى من شأنها تحقيق التميز والتنافس، وبالتالي بلوغ 

  .على الاقتصاد الوطنيمن ثم الاداء المؤسسي و
  

ان تتضمن أكثر من بطل في كل موقـع فاشـكالية    المؤسسية للنظم لابدوبالتالي فانه يصدق القول فعلا      
الاعمال الادارية على وجه الخصوص انها تقدم من خلال اشخاص، وعليه يتم تقييم الاعمال تلك من خـلال  

ت اكثر من بطل، ولكي توجد مثل هؤلاء الابطال لابد لها  من العمل لذا لابد من استنبا -الاداء–جودة مؤديها 
على تغيير ثقافتهم التنظيمية وترسيخ فيهم قيم واتجاهات ايجابية، نحو التعامل مع المستفيدين او العملاء ومـع  

هذا تشاطرها مع اقرانهم، وان من اجل مع تجاربهم الشخصية وخبراتهم و بل المؤسسيةتجهيزات الدوات والا
داريه وايعازات القيادات العليا، وانما يتطلـب تحـديث وتغييـر    إوامر أليا او من طريق آالتغير الثقافي لايتم 

الادارة بالتأكيد على ادارة المعرفة التى تستهدف الحفاظ على الخبرات والتجارب وتوثيقها بشكل يضمن انتقالها 
ى ذلك لابد من وجود خطة عمل باهداف مرنـة قابلـة   السلس واستمراريتها عبر اجيال العاملين، ولكي يتسن

ومن هنا لابد من ايجاد حوافز لضمان  ،للتحقيق والقياس والقييم، من خلال جعل اهدفها استراتيجية لا تكتيكية
  . ذلك استمرارية 
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